
أفىرسباص.55..-

م!مسشدلز!م!!ض!رش

اللرىكونتهشفافاش!:السيارةمعاللخارحفييجويمنهناركان.المتقدةاللظهيرةشمستحت،ممراءبمقدمةينطلقونكانوا

تلككانت.والملوحةالسبنمنجبلتفيورام*سكضالشمسواشعة،الحمراءبمقدمها،الطويلةالمخشبسيارةمحلقطيروشاهد

نحسومهـتجهةالنباكاتصفرة.لدوس،الم!لةالممرعةمذات،الاقدامالمل!وجم!الترابيالطريقفيتنطلمق،الترابزوبعةت!بعها،كالجمرة

دورانهافيا)ممميارةليحاذيبعضهاينشطربينما-،ءلهاربالافق،ضيقةمائيةبمستنقعاتمرفعةشاسعةمئبسطةمساحةيخشوفىاوري

مطدبةوتلتها،المذياعفيالغناءمن(مرادسليمة)انتهت.ورجرجنهالاحدالطيروهبط.الماللحةالقحطبنباتاتومغطاة،الجفاففكونتكاد

ارضعلىتجلس،عياءتهاتحتطفلهاتوضعامراةانغير،اخرى.المستنقعاتهذء

واستقرالنوافذمناقىابودخل.موتدونتبكيكانت،السيارة،ءدعذهـاءلمريمصورةأسفلالموضوعهـةالداخطيةالمراقبةمرآةوفي

وعباءاتدؤوسبممنخضابرائحةبنفاذوفاحت.والامتعةالركابعلىالسافقكأن،الائمةاحدنصورةمجاوارة،مشحبخنجرالقلبمطعونة

الرجل.وفال.ذلكيعرفىوالكل،/الموترائح!ةتلككانت-القووياتوعقل،مغبرةوكوفيات!مثيابهمكانتالرآةفي.الوجو?لمنداخلةيراقب

المرضعة:للصرأةلبيضاءلاللحيةفىو.السوادفمنطفئةاننساء/عباءاتاما،كذللكالماثلةالغليظةالرجيال

الرائحة.منطفلكخبثي-،الطريقجأنبيعلىتنحمرالأرضكلنت،السميارةنوافذخلال

فيامهزادتحينالطفل(جناجل)ورنت،فروياتعدةخزرتهمعوتدود،حولهمرعةتجري(الحدلمء)!(ا!ا!ول)ونباتات

الخلف:فيراثباسمصاوجميعا.العباءةنحتاخفالهالتخيلخطمنءلمفاجيءه!ومهاي!كرربينما،المنعطفاتفيالسيارة

-!هذهصاحبتكأنعرف-،غبراءمجمدةفبدتخضزنهااللقيضسلبهاانبعدالبعيداللداكن

سيمجمارته!لفاستمنر،البيضاءاللحيةذويلتفتاتودونس.!رفب"!بوظهامنذيقصلمبمياللىحواءكشعر

ر!الس!رربلببمزوقد،اصابمهبينيمسكهاالتيالعلنةمنبععوبةةالسانقظل

الملفوشةاللعج!ز!ذ.نتسلقفخذءكانت.المفرونيحضنهفيابخنبغالر!ةنعلفليلبعد،بالسلاعةسنصل.ز!وارياوصلناس

المطو!ةسجارتهطرفلمعقالاخرونورافبه،خشسنةصوفييةبعباءة.اللهبعوتالليلمعالناصريه0وسنصلالسماوةستطالمنابقليلوبمدها

الذيالتمغوبصقفتحهحي!نفمهشاهدواكما،لسانه
فهه:لعللقطارتجاجمعواتنطم!ي،تتداخلاللعيونالراةفيالسائقوشاهه

".،السيارةهيكلفيحشروا،جسداواربعونخمسة،المستمرالسيارة

بيتها.ي!اوركانبننا،عرفتهاحينواصغراصغركلانت!هذء-،السائقمعالمقدمةفيخمسة:الخشبع!الارضوفوقالمقاعدعلى

الطعامتشالىكناماوكثيرا،فنجاورانوسطحاناابا!ايعرف!ا!وكانمنناعهىحمعهم!لىالنافونالغلفوفي،الوسطفيوعشرونوخمسة

نابعداناوتؤوجتهيتزوجتكبرتاوحين.رمضانفيوالسهركانتالمضلعاللامعالسقفتحت.يرتجونجميعاكانوا،ثيابهموعرد

فيالانالااملماندونزوجهاومات.الرزدوراءمحلأللمن!انااقرقتالمذيا؟صوتكقلاللذيالهيكروفونفيتغنبم(مرادسليمة)أكمامعهه!

.هذهالسميارة.محطمة،تائهةللقافلةحداءىئه،همجياالغناءكان.ا!ودبجانب

سيكارته:اشعل:السائقرود

ايمماءان!امنهاعل!ط-.كذللكماتتقدزوجتبمان،اعلمتها-!وحموا!كلعانويماكلاو!انليثرلطار!ادمادجراجفي-

اهر!!ات.الابمدء!اقاربهااحدبيتالىاوتنوجهاوفاةبعد.مرادهلينال

قالت.كماتزوجتابنتانلهكانت.هذاقرص!:الوسطفيعجوز!ا!ت

سيجارت!:دكاننف!خ.بالسلامهالوصولالايهمناولاالائمةمنالرتحتمرادتانلناس

هنالل!.اهينتوف!0الناسنحئمثلنا!ذافريبهميكنللم-كنبة،تلاصقهالتيلهمجوزبيف!اءلل!ح!ةنورجلوالتفت

.كثيرةالحمباءوحملوها:وسألها،متعايش!ة

اللضيم.رأكظس:العجوزقا!تأا!بيتفيقائمةزالتالا؟الخضواوبرونخلة-

:البيضاماللحم!نواستمر.أحديقطعهالم.بلى-

هـلقم!معىم!هاوعبؤاسمانهاكلوفقدت.الض!مرأتسأثمراضطيوهلس

.!التعود.جفتلقد.كلاس

:المو،فالت؟هصرزالالا.ممبولوالعاجس

موتك.قبلو!ود!6لفنجفان!بيبهيةيما:لنفسب!وفلتس.ببرس

:البيضاءاللحيةلوقالأأ"!زوجت.وابنتهس

.فؤارتالائمةتزورانلنفسهاوقالت-.معلماكزوجت-

.مداتعرفهاانتلذلكس:الخلففياهرأةفالت؟الاخرىامالطرشاءاهي-

الىفبالاضافة.هكلىاكنلم.كذللكتمتبر!هالا.اعر!انعم-.تزو!االاتنمنان-

ثميرةكانتفمقدالل!نطةمنطناتهـبميان!تستطيعجداقويةكانتانهاد.ا!تفتماسرعان،اللطرقيت!اذيبيوتبمجموعهالسيمادةمرت
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السا.ئق.سمعواطويلاستعيشانهالقلتالزمانذ!كفيرأيتهاقدممنتولو.لأ!فحك

؟القادمال!اجكياتوقف-.كانت،نعمابمي،كانتلقد.مسر،رةاموأةلانها

:الامامفياحدهمفال.المنساقطةوالكلماتبالهمهماتتشاود!وا:العجوزقالت

ونسترح.،الظهـرصلاةفنصليرروقف،نعم-منا.!كلمقدراو!زاب.اومذابانىمالر!ماانا.زلثوما-

تكلمت.حين،خبؤها./لوكالعجوزكانتثلاثنفضتقدانيانسىوانا.صغيرةمرأة2وكأنيواعودانسهىانا

!حح.هذا-انالائمةدعوتل!د.القلببالىذةاناوالان.مواليدهاانكرتنيبطون

،اللخارجفياهـيارةمعيجويانه!هماللدكط،ا!صكان!ف!ممنبهممن.اللق!وصافيةباردةاناوالان.عنياللهميزيلوا

النت!وكيمةالنياتاتمتخيا،سرعتهمنيزكد،الريحرحممندأ!لواأديت،اندنيامنوطريم!قضيت.عليهاتعسرماليليس؟بعدقلبه

صوتيحا!ج!بموتضاحمفا،والمئخفضاتالحفوقافزا،الواطنة.ومسرورةالانمرتاحةوانا،للح!يننذري

احيانايئتيالسينارةزيتاحتراقءنالظتجالدخانانومع،ماكئة.نمبتال!يارة!دخلغطرحبةوكل.ايضامسرورةوالشسر

ماصعانالشطلهذاانالا،الجماريال!هكلويغصالخلفمنغز!ا.شفلقحن!السالراالهيكلفيتستقرانما،عهجيبةدنياداخلهافي

ا!سائرإنهيكلامداخلوفي.تعبدونر.كضهفيوي!*نمرثلنع!ةيظ!ربخوربدخطنتكونمأاتنبهالهائجةالناخروتستنتنقها،دنياهاعن

تراقبالاعينوكل.طيناباللغبار،:واختلطالوجوهعلىالعرقسالكان.والسراديبالافرحةاقبيةسخدأتبراب،با!كاةلور،ارنغة

هسافةالاالعبورمنينقللمانهحينوفي.المسرورة،المباركأالعجوز،خليعة،غديبةفيطيافللداخليتسرب،ئقيلاا!ممضنتنمقاا!راب

!وارآ!حينرفي،خلمنن!رعلىكقفزة،جدافصينة،زهيوةقبلتقديمهاتماللتيابن!ورسطوةمنأنقاوبونحررالنشوةعنتنإ

اخرىقدوروفي،النلورمنقدورفييطبغويفوربالمس.ل!والامحهن،!الا!منوبهاقدسيتهامن،تجرد!كما،ورهبمةبخش!ساعات

-مىفي-واوررنة،الئطيفة(القلوبوتطبختفوركانتاكت"سمن.الترياقبنقيعوالأمعهـاءوالاشقفةأ!!وائيةالقمهبانطأغشميةو.لطلي

!فالوتناية.،نمذنة،كريهيمابصورة،حدئت.تمافياوالعرسيمصتمر.اور!بالميثرؤوناغيةكاشت،ادوبرمنغدآءتحتوكالانزلاق

باللهمنهماقف.اآانتابهونتها،ايها،افعجونتلوع-ملدقبمعبنبمذلكصنحمنجلتم:تتكلمادعجوزكانت

؟حدثهـ،ذا-ةال!،ثقالتفنفاإزء!ضموألكموسآهولصدريعلىالرحىمنطاد،-صصاس

براحة.وسأموت.الهقلذالمل!للنصتمتمااذااصدااكدرولن

حالا.قف.سيئةحاللة!طانها.الرأةهده.ا!عجورهذه-عروةذاتفخارلمجص(فتربة)لديهانتكا.ماءالعجوزنتربت

وتل!وث،اللجريعناللخارجبمانكلوكف،رةا!سنا.نوقفتعنابعدتهاوحين.(اللتوبة)فمفيوبرههاوعابشربت.مكسورة

مريبا،الامركان.تمهـيدندوالقائظةانحرارةمنبيصا،ءالضبالرعةبثقلالرضوضةا"وجوهدك!احدأكهاان!كساراتجالث،وجهها

ذنإفالليارةكاننت.كريهاراداء!نف،بالممنمرفميئةءوئىلعجونبلمإهـلملةهنيء،مبللبلسانوتكلمت.القائطة.

؟اللعطتفانمنكممن-

وقع؟افتظنوىااوريما؟ذا5ما-ألديككافماءايوجد-:الصلففيلمراكبقال

يقع؟الذيوما-احم!متل.!اكم.!لمجميعمائي.لللجميعماءللدي-ةالعجوزقالت

تتقيأ.اًنهاس
..خنسبعلىؤ.ميهاعنديجلسرجللاقرب(الشربة)أعطت

لعم..لعمألعمااخئنفتحين(انشربة)فيوغرق،برقرقرةالش!صشرب.السيارة
.2.اعرفانااسمعوا؟صايهاماذ

الشربة()وانتقلت.داخلها!يبانوشكعاىكان-وشارباهعينا.

أالكولليرا..-،مقر!ة-!اءالماءووووخهـاضوا،احشراسدوننئربوا:ليديدمن

؟الكوليرا.....-

؟اًلكوليرا.........خلالومن.جاف!ةمتشهققةباقدامباردامستنقعايخوضونكانوالوكما

لننؤلها.-:السائقفالافصاؤ!طراتخلالومن،الافواءجكلانبعلىسالتا!ت!القطرات
نجلالبوضوح:تل!ادجالقداف!*ونكانوا،واللعىبالشواربعلقت

؟لماذا-الضوءمدىفيخافقة،مفطرة،اغشيهمعهنا"لنفصلالماءشفافية

.تعرفونانكم.لممنااللعجوزوهذهنشمرانت!علن-،بالا!ةالمضاءالخلاءكينونةفي!ناك-النوافف!خلفالواقعالسابهن

نستمطهعلنفانناهناكأودعناهاوالهاليةلل!نطقةأوصلنا!،مااذاوصى،وهمبمبثن،الراؤ!ةبأثىباحهمتربطهمانتيالمطاطية!الاسلا!تمتد

.عديدةلايامربما.و،سيحجزوننا.نفلتيدعونا!نان!م.نسع!نمرانطيريئرجح،إعراةاالاطياقصوبين.ا!وئميمةابال!يولهونتئربط،!ار

بء.بالتسبةمهها!يسف!هذأ.!هالذيالفررعناتتا!لاانا،خارر!ةانثناءاتبعوضاج!هتقوم،"ضبوطغيربعدعلىمحلق

انته!..فق!للكمبالنبة،النوافمذخارجالتكوبنوثابتحقيمبمهوما!اكهليس،مموهة

:البيضاءاللحيةلمدوقال،بشراتالاالس!ابحكأالاغشيةتلكوما،الاخرالمال!!وراحدفكانه

صحيحا.!ايكو!قد-!ناكوها!ناهـاساللعذوبةتنديدة،عذبةمياهفيالمهسولةالاجساد

السائق:قال!خاك.شريفوغيرهخجلاوالليعري،تاماالتجردكان.ذابطةالضواءات

أمركم.تدبروا.مضبوطهذا-وأنسعةالغياري!وكها،حصاءبمقممةالمنطلقالاحسماسي!لىماكلوامرة

وللجذع،(نئربئها)ولاصرزهارونوجروها،اللع!وزاًنزلوا.المجهولاللفردوسنحوالعبوريستمربينما.ايضاوالمذياع،الشم!ى

واستطاعت،اللقيءعسنانقظعتقدالعجوزكانت.اسهفدوهاالنخالةبهتزودتوقدخبزهذا؟الجوعانمنكممن.خبزاهاكم-

تنطق:ان.صرتيفيهنااحظإاني.للطرةن

؟للكراجأوصلنا؟لماذا-دنديدومن،خيؤقطغةالبيضاءاللحيةذاالرجلاللعجوزاعطت

حالفنها.تفهملمانها-رجعتكم!ا،صغيرةقطعةغرالنتائقصو.اللخبزقطعاننقلت

ن!وكها.ان-،ا!ل.بانترابءلوثةوكانت،العجوزالىالماءمنفارغة(الشربة)

جمع،منهممبعدةعلىولكن،اخرظلهناكيكنللم.صفنوا:تقولالعجوزكانت

الطين.منبوت.النجفمناشتريته.المباركاللخبزهذاسيشبعكم-

؟ه



----.-!:7:لسيلئيناقااؤ-

وسميرعونها..لهاالبيوتهذعافراداحدسينتبه-

رلم!مل!لمرو!لى!!بر؟أللحالهذء5مثدفيمن"عكماتأخنون.ذاكاوهذاسواء-

يمبكولها.لادد.طويلاعروسسدرلن-

لا..كلا-

الحجيل.ثم،المدوى-

،السمكون.تمضغالريع.نعم.نعم

:اللبيض،ءاالالعيةذاالرجلوسألوا

،والئتهاتالابعادتئنتليأ.قاعبفنلحلبألاوالا!رحتعربها.انكاعم!ؤارن؟اثديك-

والسدودبالحدودتطيح؟معهاا!بقاءفياترعب.طويليقالكل

العيونتغمس،الوجوهتىخالريرع؟افط-

وال!صد)يد/واللهيبالطينفي:السائققال

!الئمباهسسرلريماواللئبر!قىكئيرةاشغاأنذوالرجل.بااثاؤديرغبلاهو.كلاس

بالوواأل،يريثدنينانرهـ،.ذللئويلحسيفث!لطوعسقبوليةالاخطاألمالاجواءات.هناكثم.طويل

..،لس،أآأعنتندفأهـةبلا؟العمايها

سباتفطأافما،هبحناحرةالبيضاءاللدؤةذوؤ،ل

رافص!هح.دفقكنالسيارةفيءرفتهالاند..صحيدنهـدا-

القيانحناجر..تمامااعرؤ،،!ست..برميدزهانمنانن!الأ"رودكلن..اتذكرها

الاعواتوحيالال:المنصبيناللعجوزسهعوا

يصمتون،يضحكون،يبكوناوالانا.جم!يءلىثقيلاال!زكان.الصر-تللقد.اص!عدونيس

؟اللشفا"هرممتقول!اذا.-.استرحت

؟حياهياعنكتبقىماأنااتىوالتقاصلمت،كاللدباغاصفرووقثرها،بصعوبوتنتجأكانت

الجنورسوى-لبقلمالناسفيبشالقيءفيالاس!نوارلمش!علىانهاالىتشيووجهـهاب!محتتحكم

ءلال.الا.الدهنا!اللبنفؤاكثقب،وملتويا،ملوثااؤكان.اأوامئليعب

الدخائلسينىيبيبمرصآؤ!رأتبا،(عدعابب)فبارجرريلاءاثماهكانت.ميبنباأولمجونها،الحيواني

تميدوالذرىتعويالريح.ميتةىصبعتسمتن

اليلنلئلأعصريلبراؤيلاأث:السمائيببال

صغاريلالكهوفالىعودوا.ضعدللثدن-

احتضلرأينفالصلت:العجوزسمالت

الفضاءوانطوىضصيضوالماء.االنجفمنمعكماتيت."عكمانا؟لماذا-

..ء.همناستبئليناناؤيقولونكلبم-
السماءبرحهاعنالحدر!

و...الاهبرقدبعتللاأدألماألا-

الوراءالىءوئلوا:االائسووالتها،*ميءااتوصسقعوا،سكتت

دوارفيفالارضت!والافاوسا...؟ردتم"،اذاأمريولم!يفل..يعرفنيالرجلهذاس

انحسارفيالزمانوموجه.اخركثبمءأياو

آوضاءالاقدامكملشى:ال!مائق!ال.رأ-4اللبيضاءا!حةذ!وهز

)غنااءولا،،بعداطىءمو.يعرفكلاهويقول-

الاياممنللاقطينشحد:العجوزقاللت

لاكلمه؟هواين؟هو-ذلكاقال-

الارخامالىعودوا:العبوزواخبرته،تؤددبعد،اللبيضاءالل!ليةئوققرفهىقبالتها

صغارلنماالارحالأمالىعودوا..لبمبئل..ثدعهع..فنناوائم،..رمرقي..اؤاؤائنا!انكبس

عامألفهناكتلبمثوا..افيج!

اليؤعاكؤيثبيأتئعلسوئؤ:وثنائم،اللتبهـان-ريليبنويأ

الظلامامؤتين!الد..انقثاقيبنثا.تموتااأد.امرهاائعئليبدن-

*.عن!اجمسؤولاولست

الجليدويحرق:الركاب!مننزللمنالنممائققال

دبدللدعنالهناةوللبعث.يعتمر.ا!ءوا-

بالؤناكؤ!العالمللغعرواللذيالتذعانالواتعر.واثعهنويب،ايبنصلماأتراسهتعابهوحئلبمف

...انتظارعلىكونوا7انه"يبدووكاق،ا!صميارةمعبالجريوالمفصوالغباوالريحان!بته

...الصغاراصوتييا.اوكريماًالمقرآنءآياتمنيذاع"ا!ددفطنالميكرفوناما.جداضجر

-عصاثقحبيب1بيروت(حيضبومحمدبغداد
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